ـــــــــــــــــــ سلسلة في  الصميم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عولمـة!
مجموعة قصصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
مقدمة

الأدب وسيلة.

ـــــــــــــــــــــــ 3 ــــــــــــــــــــــــــــ

             الدش مدرسة اذا اعددتها
أعددت شعبا فاسد الأخلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عولمة
أنقاض

   كان الجوع قد بلغ  منّي  مبلغا عظيما حين تسلّلت الى شقتنا بخطى حذرة...  لم أكلـّـف نفسي خلع معطفي ولا حتّى حذائي، بل إتجّهت مباشرة الي المطبخ،  خصوصا، وقد شممت رائحة أكلة مفضلة تملأ أرجاء البيت... كان الطعام باردا... لا يهمّ،  ما دام فتح السخّان الصّاخب سينبّه جدّي الي وجودي..  بمجرّد كسري لرغيف، وصلني صوت واهن:

ــ أحمد... أنت هنا؟

انتفضت قائما و أنا أقول:

ــ نعم يا جدّي.. أنا هنا.

ثم وانأ أشق نصف رغيف :

ـــ  منذ أقل من دقيقة.

بلغني صوته من جديد:

ـــ تعال  فورا الى هنا.

صحت و انا أغمس الخبز في صحن المرق:

ــ  لبيك يا جدّي لبيك ... أنا في طريقي إليك!

     منذ أشهر،أصبح جدّي شديد الحساسيّة، كما سيطرت على تفكيره نظريّة المؤامرة، فكل تأخر عنه لا يعني لديه غير الإستهانة به، و الضيق بوجوده بيننا، لأجل ذلك كنا نسارع الى خدمته سدّا  لكلّ ذريعة من سوء ظن بشعورنا نحوه. 

       كان باب غرفة جدّي نصف مفتوح، كما كان يحتل مقعدا بجوار النافذة التي تطلّ على حديقتنا الخلفية.. بمجرّد  تسليمي عليه، سارعت الى  قضم قطعة كبيرة من شاطري و مشطوري وما بينهما من كامخ ( ملاحظة سريعة: الشاطر و المشطور و الكامخ الذي بينهما، هو التعريب القبيح الذي إرتضاه مجمع اللغة العربية  للسنـــدويتشّ... لمجرّد الإفادة أضيف، بأنّ 
ـــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعور هو التعريب الأشدّ قبحا للكلسون!)... خلعت حذائي بعتبة غرفته، ما ان صافحته حتى أشار إليّ بالجلوس قبل أن يضغط  على زرّ تشغيل راديو كاسيت، منبّها إيّاي بإصاخة السّمع ... وصلني صوت نسائي مثير يقول بعربية سليمة :"  ذات مرّة  قدم رجل  الى أبرز ساحة بالعاصمة و ملأ  وسطها  بالأنقاض،  ثم جاء بسارية وضع عليها مصباحا أحمر، فجعل الناس ينظرون إليه بدهشة قائلين: ماذا تريد بهذا المصباح؟ قال: تـنبيه الناس بالخطر كي لا يصطدموا بالأنقاض! و لمّا قيل له: و لماذا جئت بالأنقاض؟! قال: لكي أرفع هذا المصباح"!. 

    ضحك جدّي طويلا  وكأنه قد فرغ من سماع هاته الطرفة للمرّة الأولى! سارع  بعد ذلك الي سدّ فم القارئة، سألني وهو يعدّل وضع طاقيته:

ـــ ألا يذكّرك عمل هذا الرجل الأخرق ببعض ما يدور في عالمنا الإسلامي؟ 

لمّا كنت مشغولا بالأكل عن الكلام  حركت رأسي نافيا.

هرش جدّي عثنونه الأبيض، تناول غلاف كتابه المسموع، عبث به قليلا ثم سألني ثانية :

  ـــ ألا يذكرك عمل واضع الأنقاض ثم المحذر من خطرها، بما فعلته  بنا أمريكا منذ ثلاثين سنة؟

    كان التفكير بما فعلته بنا أمريكا منذ ثلاثين سنة، آخر ما يشغل من كان بمثل جوعي.. كان يسعني تحريك يدي اليسرى للإستضياح، لكن رفقي بجدّي المتوجّس جعلني أجيبه، بما يقارب الهمهمة:

ــ لا يا جدّي.

أستمرّ جدّي وهو يقلّب غلاف كتابه المسموع بين يدين نحيلتين:

ـــ ألا يشبه ما فعله الرجل الأخرق بما فعلته أمريكا
ـــ ...؟!

ـــ حين مكّنت كهنة قم في ايران من دولة قويّة

ــــ ...

ــــ  لتتخذ من التحذير من خطرها  شغلا  دائما صدّعت به رؤوسنا ؟! 

صمت جدّي طويلا ثم أضاف:

ـــ غير ان أمريكا ليست غبيّة و لا خرقاء.
ـــ ...

ـــ  فرغم غلبتها على الأمم، فهي تعيد النظر في سياستها مرّة في كلّ 
أربع سنوات.

ـــ ....

ــــ  في حين لم تشعر أمتـنا.
(وهو يهرش رقبته بعنف):

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ و بعد قرون متطاولة  من التراجع و الانحطاط
ـــ ...

ــــ أنها بحاجة الى إعادة النظر
ـــ ...

ـــ  في سمّها  السّلفيّ المجرّب! 

أوسلو 6 /9/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدوان
   ما أجمل الحياة حين تكون ناجحا ووسيما و ثريا و خصوصا محبوبا من الجنس الآخر...هكذا أنا... حسنا... هذا أحدهم   يستوقفني... خفّضت من سرعة راحلتي الباذخة.

    حالما استقرّ الى جانبي،  شكرني على إنسانيتي.. كان في الثلاثين كما كان مجرّدا  من أي وسامة، لكن ثيابه لا تخلو من أناقة.. على كلّ،  كنت في أشد الحاجة  الى محادثة أيّ إنسان ينطق بلساني .. أردت أن أفاجئ جليسي ــ كما قرّرت من قبل مفاجأة زوجتي و أنا أقدم عليها من بلاد العلوج قبل يومين من موعدي المحدّد ــ  سألته و حبّ الحياة يملؤني:  

ــ ما رأيك في  قراءة الكفّ؟

أجابني ضاحكا:

ـــ كذب المنجّمون و لو صدقوا. 

ـــ لكنني منذ اليوم سأجعلك تصالحهم . 

ـــ حضرتك منجم؟

ـــ نعم.

قال متحدّيا:

ـــ هات إذن ما عندك!

ـــ أمسكت بيمناه ألقيت نظرة خاطفة على  كفه. 

أفدته و أنا أتجاوز سيارة أزعجني بطء سائقها.

ــ إسمك يبدأ بحرف الميم.

ـــ هذا صحيح ... قد تكون مجرّد صدفة.

ـــ و تشتغل محاسبا.

هزّ كتفيه ثم قال مبتسما:

ـــ على كل حال لا أبدو كعامل مناجم.

ـــ و تكره قراءة الكتب.

ـــ ككلّ الناس ... وهل ترك التلفزيون و أخواته أي مجال للقراءة؟ هذا صحيح ... لو كان عنترة العبسي بيننا لقال  هل غادر البرابول من متصفحّ! 
..( من المؤسف " أن مجموع ما يترجمه العرب سنويا يساوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــ
خمس ما تترجمه اليونان.  و لم يترجم العرب منذ ألف سنة سوى 11000 كتابا منذ العصر العباسي الى وقتنا الحاضر.  بينما في إسبانيا وحدها، يتمّ ترجمة أكثر من 11000 كتابا في العام الواحد! أما متوسّط القراءة لكلّ فرد في المنطقة العربية فهو يساوي عشر دقائق في السنة، بمعدل ربع صفحة، مقابل 11 كتاب في السنة للفرد في أمريكا و 7 كتب في بريطانيا" هذا ما نشره تقرير التنمية البشرية

ـــ اعذرني لقد سرحت قليلا .. حسنا .. كما تشكو أيضا من المصران الأعور .

ـــ هذا أمر شائع  بسبب التوتّر.. مرض العصر كما يقال.

ـــ  كما انك مصاب بتعرّق شديد يزعجك كثيرا.   

زمّ شفتيه ثم قال:

ـــ قد تتكرّر الصدفة.

اردفت مفاجئا:

ـــ كما حصلت أخيرا على رخصة سياقة.

ـــ هذا صحيح.

فاجأته أكثر:

ـــ منذ شهر تقريبا سرقت بيتك. 

ـــ هذا صحيح أيضا.

ـــ كنت ساعتها في إجازة.

ـــ عجيب، هذا ما حصل لي بالضبط! 

ـــ منذ يومين فقط تلقيت أحدث ألبوم لنانسي عجرم.

ـــ ...!

ــ ...و كان ذلك بمناسبة عيد ميلادك السّعيد. 

صاح من فرط الدهشة:

ـــ يا الهي... انني لا أكاد أصدّق.

لم أشأ أن أضيف وانك تكره النساء الممتلئات، لأجل ذلك  قاطعت زوجتك منذ تزايد وزنها. كما انك تفوق مارادونا في سرعة القذف وهذا  ــ و على خلاف مارادونا ــ  يحزنك كثيرا.

  فجأة رنّ هاتفه الجوّال، أخرجه من جيب سترته، إستأذنني:

ــ  معذرة... أستاذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ 9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم وهو يردّ متهللا:

ــ أهلا ... كيف حالك يا روحي؟

 صعقني الصوت المنبعث من الجوّال..  يا الهي.. انني بدوري لا أكاد أصدّق .. مش معقول.. انها سميحة.. زوجتي! 
بعد كلمات غزل قليلة، أضاف معتذرا:

ـــ آسف حياتي، هاتفي يحتاج الى شحن.. سأكون سعيدا حين ألقاك غدا.. نعم  يا روحي.. في الشقة نفسها.. مع السّلامة يا حبيّ الكبير.  

سألت متصنعا بسمة، و أنا أرجو تكذيبا يريحني: 

ـــ  اسمها سميحة، و رقم هاتفها ينتهي بثلاثة أصفار... أليس كذلك؟

خبط على كتفي برفق، ثم قال معجبا بفراستي:

ـــ  عفارم عليك يا أستاذ 

ثم وهو يضيف مبتهجا:

ـــ...آمنت منذ الساعة بالتنجيم.

ظللت واجما... إلى أن نبّهي إلى وصوله:

  حالما وطئت رجلاه الأرض، صافحني بشدّة.. جدّد لي شكره و امتنانه... سألته بقلق: 

ـــ سيّد محمود

ـــ ..

ـــ أفدني لو سمحت. 

ـــ تفضل.
ـــ  بدافع الفضول ... لا غير.

ـــ...

ــــ متى تعرّفت على حبّك الكبير؟

أجابني ضاحكا:

ـــ منذ أسبوعين.. لا غير..
ـــ ...؟!

فاجأني بما هو أدهى و أمرّ:

ـــ  أنا رجل عمليّ .. معرفتي بها لا تهمّ ...الأهمّ عندي أنني أنام معها منذ  يومين.

 همّ  بمغادرتي، لكنني ظللت متشبّثا بيده، سألته بصوت مرتجف:

ـــ ترى مالذي دفع بسيدة مثلها إلى السّقوط؟

قال لي بلا مبالاة:

ـــ انها تبغض  ذي القرنين
ـــ...؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  زوجها.

ـــ ...!!
ـــ ظروفها الاجتماعية السيئة هي التي زينّت لها الإقتران بذلك المغفّل.   

ردّدت بذلّ:

ــــ هذا فقط ما كنت أجهله!

ظلّ يطالعني طويلا  لوى شفتيه تعجّبا.. همّ بأن يضيف شيئا لكنه سكت، هزّ كتفيه ثم إنصرف  بعد أن جدّد لي شكره و إمتنانه .

أوقفت المحرّك، بقيت واجما، لمعت في ذهني المقولة شعبية: " يا آكل زرع الناس، تذكّر أن زرعك على الطريق!"....  حمدت الله كثيرا على انني لم أرزق باطفال... سيكون الفراق يسيرا و غير مكلّف .

  و أنا أضغط على مفتاح السيارة رثيت للسيد محمود، من يا ترى سينبّهه من غفلته.. لو كان لديّ ما يكفي من الشجاعة  لواجهته في الإبّان :" سيّد محمود، أنا لست منجّما، و لست أشد الطرفين غفلة، و لا أقصر قرنين، لأنني قد تعرّفت على زوجتك قبل شهرين و نمت معها قبل أسبوعين!"... لو طالبني بالدليل" لأجبته من فوري: " من غيرها إذن قد أمدّني بكلّ هذا الفيض الغزير من المعلومات الشخصيّة عنك؟!".

أوسلو 14/2/2010

ــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبداع!
        هل تتحقق آماله هذا العام في نيل جائزة الدولة التقديريّّة للإبداع الشعري؟.. صحيح أن الجائزة محليّة و ضئيلة المقدار نسبيّا، لكن ثقلها المعنويّ، و الشهرة التي توفّرها عربيّا لا تقدّر بثمن، هذا بالإضافة الى انها ستؤهله الى فتح مغارة علي بابا.. فبدونها لن يستطيع ــ مهما بلغ ابداعه ــ الترشح لجائزة آل مبطوح العظمى للشعر العربي.

     نظر الى ساعته بقلق.. تضاعف توتره خصوصا و قد مرّت  خمس و عشرون دقيقة على دخول المدام مكتب المسؤول الكبير في وزارة الثقافة.. صحيح أنّ المعلومات التي استقاها شخصيّا تشير دون ادنى ريب إلى أن  سيادته لا يردّ رشوة اذا كانت في مقامه.. ما رواه له مبدع آخر ينحدر من عائلة شديدة الثراء، أكدّ له ذلك. ولكن ما يجعله يشعر بأنه قد غامر بسمعته ووضع شرفه في الميزان بإرتياد مناطق غير مأمونة، هو جهله التامّ بتأثير الجنس اللطيف على  صاحب الكلمة الفصل في تعيين إسم المبدع الفائز.. على كل حال لا بدّ دون الشهد من إبر النحل..  ممّا خفف من معاناته أنه كلما طال مكوث المدام في مكتب المسؤول، كلما تضاعفت ثقته في نجاح المهمّة.
        بعد نصف ساعة شعر براحة كبرى وهو يعاين المدام  وهو تتقدم نحوه  بثيابها الشفافة و بنيانها المذهل وهي متهللة الأسارير.

سألها بلهفة:

ـــ هيه  خير... خير؟ 
ـــ كان أرقّ مما تصوّرت و ألطف ممّا قيل لي عنه.

ـــ هذا يعني...

ـــ نعم ...  لقد وعدني خيرا بعد أن إعتذر لي كثيرا عن عدم تشرفه بسماع اسمك من قبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ...

ـــ لكن  ذلك لم يمنعه من إبداء أسفه عن تقصيره المخجل في تتبع إبداعاتك. 

ــــ  يمكن ان تقولي..؟
ـــ  اطمئن يا حبيبي... الجائزة في الجيب.

ـــ ...

ـــ فقد غمر الرجل الكبير إبداعا.
ـــ ...

ـــ ناهيك أنه قد همس لي و هو يخفّف عني  ثقل ثيابي "إعتبري  الحاجة مقضيّة، فزوجك مبدع مبدع مبدع أكررها ثلاثا ".
ـــ ...

كما أضاف المسكين وهو يفكّ أزرار قميصه بأيدي مرتعشة و بشكل يثير الضحك:" أقول هذا و أنا مرتاح الضمير المهنيّ" ثم وهو يقبلني بحرارة:"فإن من يصبح و يمسي على كلّ هذا الإبداع  الربّاني، لا يمكن ــ في نهاية المطاف ــ و بأيّ حال من الأحوال إلاّ أن يكون مبدعا. ولو كره الحاقدون"! 

اوسلو 14/2/ 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      جائزة!
    صعق كلّ من أعضاء اللجنة الخماسيّة حين بلغهم صوت المقدّمة الشّابّة وهي تعلن بصوت مغناج، أن السيد جلال الدايخ هو الحائز على إجماع اللجنة الأدبية  لنيل الجائزة التقديرية للإبداع  لهذا الموسم الأدبي!

    حدّث كل منهم نفسه" صحيح انني صوّت له لأسباب انسانية بحتة،  لكنّ هذا لا يعني انه يستحق الجائزة"!
  فوجئ الأعضاء الخمسة أكثر، حين شاهدوا السيد جلال الدايخ يلتفت ناحيتهم أثناء تقدمه الى المنصّة الشرفيّة،  وهو يواجههم بابتسامة ظفر ساخرة!
   حين تسلّم جلال الدايخ جائزة وزير الثقافة، وصلهم صوت متذمّر:

ــ أي حمار صوّت لهذا الحمار؟!

بعد خفوت عاصفة التصفيق التي اجتاحت القاعة همس أحد الحضور قائلا:

ــ  ها هي  الكوميديا الأدبية تبلغ ذروتها. 

علّق آخر:

ــ سبحان الله.. محراث يتوّج محراثا!
   لم يحتج الأعضاء الخمسة الى كبير جهد لتمييز المحراث الثاني، بعد تأكّدهم من هويّة المحراث الأولّ، لأن وزير الثقافة  كان يشغل منصب مستشار فلاحيّ طوال عقدين من الزمان!

   بعد انصراف الجميع ...أيقن كل من الأعضاء الخمسة أنه قد وقع في فخّ محتال محترف.  لكن كرامتهم أبت عليهم الإقرار بذلك.. فقد شقّ على العضو الأول مروان جبران، التصريح  بأنه قد تلقى منذ يومين رسالة إلكترونية جاء فيها:

 "من العبد الفقير و الكويتب الحقير جلال الدايخ، الى منار الثقافة و علم الصّحافة السيد مروان جبران.....[ ثم بعد تحية طويلة] سيدي الكريم، أدرك جيدا أنني ورّطت نفسي بترشّحي لنيل جائزة لا أستحقّها بأي حال من الأحوال ... رحم الله  أديبا عرف قدر نفسه... سيدي الكريم، تصوّر موقف تلامذتي و استخفافهم بي، حين يبلغهم خبر سقوطي بإجماع كلّ أعضاء لجنتكم الموقرة... سيكون ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مريعا دون شك..سيدي الكريم، كلّ ما اطلبه منك حفظ ماء وجه مخدومكم... أريد صوت سيادتكم، صوتا وحيدا لوجه الله تعالى، سأكون شاكرا لصنيعك ما حييت، فلقد عقدت عليك آمالي لما لمسته فيكم من نبل أخلاق و كرم محتد وصيت طيب، فحالما تطلعت الى محيّاكم الكريم أيقنت بأن ليس لي بعد الله سواك. فأنت الوحيد من بين أعضاء اللجنة من طرقت بابه و تمرّغت في محرابه لاثما إهابه، راجيا ثوابه,  فلا تخيّب آمالي و تشمت بي من هم في مقام  عيالي.

خادمكم المطيع جلال الدايخ"!
   كما عظم على العضو الثاني، الدكتور سميح أنور، الإعتراف أيضا بأنه قد تلقي منذ يومين أيضا،  ربما مع فارق بسيط في التوقيت، رسالة الكترونية حملت إليه المناشدة الآتية :  

حضرة الدكتور الفاضل السيد سميح أنور[ ثم بعد مديح لا داعي لذكره ]... سيدي الكريم، خلاصة الموضوع و زبدته، أنّ لديّ ابنة في ميعة الصّبا و زهرة الشباب تعاني المرحلة الأخيرة من مرض السرطان عافاكم الله.. سيدى الكريم، ستقول ما علاقة مرض ابنتك بترشحّك لنيل الجائزة القطرية الأولى للأدب؟ لك الحق أن تعجب، لأنكم لا تعلمون أنني في لحظة ضعف أبويّ، قد قمت ببيع جلد الدبّ قبل صيده.. أي أنني وعدت إبنتي المسكينة بصرف قيمة الجائزة الأدبية في نفقات رحلة ثنائية الى البقاع المقدسة، رحلة قد تهب اليائسة المسكينة دفعا معنويّا لمواجهة القادم المؤلم و المتوقّع الأدهى و الأمرّ... سيّدي الكريم، تصوّروا خيبة ابنتي المسرطنة حين تعلم بسقوطي المرتقب، و إقصائي العادل؟! فأنا لا استحق و الحق أجدر أن يقال نيل هذه الجائزة.. سيدى الكريم..لا سامح الله الغرور، فهو من زيّن لي الترشح لنيلها.. ثم تصورّ سيدي الكريم عظم الصّدمة التي ستعصف بوحيدتي المسكينة، خصوصا وهي على فراش مرضها الأخير، حين تكتشف أنّ والدها الكذّاب، كان أبعد ما يكون عن نيل الجائزة، بدليل أنه قد عجز حتى على تحصيل صوت واحد مــن  أصوات لجنتكم الخماسيّة الموقّرة، ممّا سيؤكّد لديها أنه كان يستخفّ بها  و يتلاعب بمشاعرها، حين وعدها بأمر مستحيل شهد عليه إجماعكم العادل على عدم التصويت لي... سيدي الفاضل...كل ما أرجوه من سيادتكم منحي صوتكم الكريم لأسباب إنسانية بحتة.. و كن سيّدي على ثقة، و أنتم تصوّتون للعبد الفقير، أنكم بهذا العمل 

ـــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإنساني الخالص، لم تحيدوا قيد أنملة عن سموّ الغاية التي رصدت  لها الجائزة، أي أنكم  بتصويتكم لي ستخدمون الإبداع الأدبي دون سواه، لأن الإبداع الأدبي،( وكما لا يخفى على سيادتكم) قد جعل في نهاية المطاف لخدمة الإنسانية المعذبة... سيّدي الكريم، إن ثقتي المطلقة في معدنكم الطيّب، و عنصركم النبيل هي التي حدت بي الي التوجّه إليكم  دون غيركم من أعضاء اللجنة... دمتم حماة للثقافة و  المثقفين. 

خادمكم المطيع

 جلال الدايخ."!
كما كبر على العضو الثالث الأستاذ سمير المستنصري، مصارحة بقية أعضاء اللجنة بأنه قد تلقّى أيضا، و منذ يوم و بعض يوم رسالة الكترونية جاء فيها:

    " من جلال الدايخ، مطاول السحاب، و أجرأ من ذباب، مدّعي الأدب، و أسخف من هبّ ودبّ، الى الدكتور الألمعيّ، و الناقد اللوذعيّ، السيد سمير المستنصريّ، تحية طيبة و بعد...

سيدي الكريم . يسوؤني إعلامك بكل خجل، بأن عبادة الذات قد بلغت بي حدّ التبجّح أمام صهري الميسور التاجر المشهور سامي عبد الغفور، بأنني سأحصل قريبا على الجائزة القطرية الأولى في الأدب و التي أصطفيتم مع أربعة من خيرة أدباء القطر لتحديد الفائز بها، وقد كذبت على صهري ( المتيّم ــ على فكرة ـ بكتاباتكم) حين أوهمته بأن سيادتكم من متابعيّ إبداعاتي و المبهورين بفلتاتي، ممّا دفع بصهري عبد الغفور الى إقراضي عشرة آلاف دولار، أتلفتها زوجتي في أقلّ من نهار.. وحين ذهبت السّكرة و حلّت الفكرة،  لجأت الى جنابكم   ولذت برحابكم، فلا تحرمني أيها الفاضل المجيد، من صوت وحيد،لا يغني عنيّ في حقيقة الأمر ولا يفيد، لكنه  يجنّبي  الفقر و التشريد مع جرح عاطفيّ أكيد، فلو علم صهري عبد الغفور بما سيؤول إليه أمري من نيل صفر على خمسة من الأصوات، و إجماع على خيبتي من كلّ الذوات، لسفّه منهجي و طريقي، و أوعز الي أبنته بإشعال حريقي أي خلعي و تطليقي، خصوصا بعد أن كثرت كذباتي و تعاظمت زلاتي.. فالرحمة الرحمة أيها الهمام، فقد توجّهت إليك دون سائر أعضاء اللجنة بهذا الطلب، آملا بأنني قد استمسكت منك بأوثق عروة، و أمتن سبب.  و في الختام تقبلوا مني جزيل الشكر وأحرّ السّلام.    

خادمك المطيع 

جلال الدايخ"!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    كما شقّ على العضو الرابع و الخامس ـ لا يهم ذكر اسميهما ـ الإعتراف لبقية أعضاء اللجنة بأنهما قد تلقيا بدورهما و في نفس التاريخ تقريبا، رسالتين الكترونيتين (نعفي القارئ الحصيف من ذكر محتواهما السخيف) قد نهجتا نفس الأسلوب لنيل المطلوب. و بهذه الطريقة تمكن الخبيث من تحصيل إجماع مضحك و عجيب، مكنه من جائزة لا يستحقها لا من بعيد ولا من قريب! وقد ذكّرني أسلوبه  المتمسكن و المتماوت الطريف، بأسلوب  السادات السخيف حين التصق بعبد الناصر التصاق القراد بأست الصافنات، و لزمه "لزوم  الغريم للغريم و الكلب لأصحاب الكهف و الرقيم"حتى مكنه الأخير من منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد أن أوحى له قتيل المنصّة و في أكثر من فرصة أنه يشعر بأن أجله قد حان، و بأنه سيلقى الله قبل الريّس بزمان! حتى أنه أوصاه خيرا بالولدان و أمهم الستّ جيهان، فسقط عبد الناصر في الشرك،و نال السادات كما نال جلال الدايخ ما كان منه في ريب و شكّ! 

أوسلو 16/2/2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              صورة !!
     ظلّ جدّي متوتّرا منذ بلغه إتهام  نور الشريف بالشذوذ الجنسيّ.. حين يختلي بنفسه، كنّا نسمعه يرددّ بأعلى صوته، دون أن يكفّ عن ضرب الحائط بقبضتيه الواهنتين: 

" هل فعلتها حقّا يا نور الشريف؟ هل فعلتها حقا يا نور الشريف؟.. لو صحّ الخبر فستكون كارثة حقيقيّة"
إحترت كثيرا من موقف جدّي، و تأثّره البالغ بقضية الممثل المصري الذائع الشهرة.. لم أتصوّر قطّ  أن جدّي الوقور المتديّن، سيتأثر قليلا أو كثيرا بما أشيع عن الممثل المصري، لأنّ الوسط  الفنيّ المليء بالمثيرات الجنسية، و السقطات الأخلاقية، لا يمكن أن يصيب روّاده  بغير إلإشاعات المماثلة.. لأجل ذلك،  فإن وقاية الشرف الرفيع من الأذى، يقتضي من كل شريف مقاطعة ذلك الوسط الموبوء و أهله. ليس هذا فقط، بل و مقاطعة كل من تربطه صلة بمن  يرتاده ...لأجل ذلك، لم أملك نفسي أن صحت بجدّي العزيز حين راعني تأثره المتصاعد بمرور الأيام، و توالي الأنباء عن آخر المستجدات في قضية الحال :

"  لو كان نور الشريف يحرص حقا على شرفه لما امتهن التمثيل أصلا"! 

  اعتصم جدّي بالصمت. اكتفى بزم شفتيه و التطويح برأسه في هيئة المستخف بي!.. حين انصرفت عنه الى حاسوبي، سمعته يقول لي موبّخا:

" متى ستقلع عن حماقتك و تكفّ عن سطحيتك؟!"
تدخلت والدتي ــ  لأول مرة منذ محنة جدّي ــ... ضربت كفا بكف ثم قالت مدافعة عني :

ـــ و حق الله يا أبي... لقد إحترنا  في أمرك.

كان جدّي يتطلع إليها وقد ارتسمت على شفتيه نفس الإبتسامة الساخرة، حين استمرت والدتي متسائلة :

ـــــــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ بالله عليك يا أبي، كيف تهتمّ بأمر ممثل مائع  كما كنت تسميه، حتى انك وصفته لي ذات مرّة بأنه أبعد ما يكون عن النور و عن الشرف.

نهض جدّي من مكانه، تأملنا  طويلا، أرسل زفيرا حادّا تلاه استغفار حارّ و استعاذة من الشيطان الرجيم، ثم أردف وهو يولينا ظهرا نحيلا: 

ــ وهذه المخلوقة أيضا لا تقلّ عن ولدها حمقا و سطحيّة! 

   أشفقنا على جدّي كثيرا، منذ ذلك الحين.. تأكّدنا من دخوله الفعليّ  مرحلة  التدهور العقليّ التي تسمّى خرفا بلغة الطبّ.. و إلاّ فهل يعقل لإنسان سويّ تغيير ظنه السيئ في شخص كريه بعد أن يبلغه عنه ما يزيد ظنه سوءا؟!

تفاقمت حالة جدّي، كثر همّه و قلّ طعامه و ندر نعاسه، حتى أثناء نومه كنا نسمعه يردّد بين شخير و آخر:

ــ اللهمّ لا.. اللهمّ لا !.. اللهم ألطف بأمّة محمّد!.. اللهمّ لا ... إلاّ نور الشريف!.. إلاّ نور الشريف!

  ضحكت و أمي طويلا، حين سمعناه ذات مرّة و هو يدعو بضراعة عقب صلاة  ظهر أو عصر:

" الله أجعل الخبر كاذبا و الإشاعة باطلة.. يا عالم المخفي و الظاهر، أحفظ  صورة عبدك الطاهر نقية في أذهان الأجيال القادمة!"
            حين بلغ جدّي تبرئة نور الشريف، ثم  إصدار حكم بالسجن و غرامة ماليّة  في حقّ الصحفيين الذين اتهموه... طار فرحا و عادت إليه بهجته... لأوّل مرّة في حياتي رأيته يرقص طربا !، حتى أنه أتصل بمحلّ مرطّبات فاخر، وطلب كعكة ذات ثلاث طوابق لا تليق بغير المناسبات الكبرى،  أوصى بأن يكتب عليها بخط من شكولاتة "احتفالا بنقاء صورة الرّجل الطاهر"... وقد تولّى جدّي قطع الكعكة بنفسه!

      رغم زوال توتّره  و انتظام أكله و نومه، و عودة السلام إلى نفسه،  فان هاجس الخوف علي جدّي لم يغادرني.. كان لا بدّ لي ــ حتى ولو اتهمت بسطحية كل الدنيا و حماقتها ــ أن اطرح على جدّي  سؤالا  ألحّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليّ طويلا:

  كان جدّي جالسا حين دنوت منه بحذر شديد،  طوّقته من خلف بذراعيّ، أزحت طاقيته، طبعت قبلة على شعره الأشيب، سألته برقة: 

ــ هل يمكنني يا أعز جدّ في العالم أن أسألك و أنا آمن ؟"
ضحك جدي طويلا ثم :
ــ قل و أنت آمن!
ـــ  هل كان نقاء صورة نور الشريف يهمّك الى هذا الحدّ؟! 

أمسك  جدي بيسراي، سحبني أمامه، ضغط على ساعديّ حتى أجبرني على الجثو على ركبتيّ..  أمسك بإذني سألني، وهو يوسعها  فركا :

ـــ أي صورة يا  مغفل؟

ثم وهو يغرق في الضحك:

ـــ آه ... لعلك شككت ولو للحظة واحدة أن تلويث صورة ملوثة أصلا قد أهمّت جدك؟!
أجبته و أنا أحاول إبعاد إصبعيه عن أذني:

ـــ ذلك ما اعتقدته بالضبط، خصوصا و انا أعلم رأيك في الرجل. 

فاجأني حين قال مؤكدا:

ـــ ولا زلت حتى اليوم محتفظا برأيي فيه!
قلت وقد  داخلني يقين شابه إشفاق شديد  لخرف جدّي المسكين:

ــ علي أي صورة تحرص و عن أي رجل طاهر تتحدّث إذن؟

ابتسم جدّي ثم قال: 

ــ عن صورة عمر !

ـــ ....؟؟؟

ـــ أعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه...

ــ لعلك تعني خامس الخلفاء الراشدين؟!

وكزني جدي بمرفق حاد وهو يقول:

ـــ  و هل أعني سواه يا خاتم الحمقى و المغفلين!!

صحت من فرط تعجّبي:

ـــ و لكن ما دخل صورة الخليفة الراشد بما أتهم به الممثل المصري؟

ـــ ألم يبلغك  يا سخيف أن ذلك..

ثم هو يقلدني متهكما:
ـــ ... " الممثل المصريّ" قد  قام بدور عمر بن عبد العزيز في مسلسل رمضاني سابق؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت مستغرقا في نوبة ضحك هزت جسدي، حين  أستمرّ جدّي يقول  بكل جديّة:
ـــ ما شقّ على جدّك و كبر عليه، هو إقتران صورة عمر بن عبد العزيز  في أذهان المسلمين.. ولأجيال كثيرة قادمة، و ربما لقرون.. بصورة ممثـّل مأبون!

ــــ ...!!!
ـــ ألا يكفي ذلك تشويها و إستهانة بصورة الرّجل الطاهر؟!

أوسلو 22/2/2010 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعاون

                                    ـــ1ــ

  كان الوقت عصرا و حرارة الجوّ لا تطاق... في زاوية ملتهبة من حافلة متهالكة، كان  حسّان برهومي  محشورا بين كتلة بشرية متأففة.. كان  يأمل في شربة ماء ثم الاستلقاء على ظهره للإغفاء مقدار سويعة واحدة بعد يوم عصيب.

   حين لاحت له معالم حيّه، شرع في اخترق الكتلة  البشرية المتراصة التي تحوطه، تجاهل امتعاض سيدة شمطاء من رائحته، و لكنه حين همّ بمغادرة  الحافلة  امتعض بدوره حين تذكّر الحاجة التي أوصت زوجته  بجلبها من سوق العطارين.. كان قد وضع رجله الأولى على الأسفلت الساخن لكنه تراجع في آخر لحظة.. لأكثر من مرّة أكّد لزوجته سلمى، بان الزواج لا يمكنه أن ينجح بغير تعاون بين الشريكين.. اللعنة، بالأمس كان محقّا حين أعتذر بأنه نسي تماما أمر الحاجة.. أمّا اليوم فلا يعقل، كما لا يحلّ له اللجوء الى نفس العذر.

    شعر بانقباض في صدره حين أيقن بأنه  سيصرف ساعة أخرى  في هذه المركبة الجهنمية التي تمثل جزاء ثابتا من عذابه اليوميّ،  ولكن ذلك لم يمنع بسمة باهتة من الإرتسام  على شفتيه اليابستين، حين تذكر أن ليلة واعدة في انتظاره، بعد أن عاين صباحا زوجته الحسناء وهي تغادر الحمام بشعر مبتلّ ووجه متورّد.. أسعدته تلك البشارة لا تخطيء برحيل هادم اللذّات.. هكذا دأب على تسمية الدورة البغيضة التي تكابدها زوجته تذمّرا و أوجاعا، و يكابدها حرمانا و إلتياعا.
     تقدّم حسّان برهومي خطوة واحدة ليطأ  على قدم شابّ هائج أسند ذكرا فاضح الإنتصاب على كفل سيّدة محجّبة منعها الحياء من إثارة فضيحة . بمجرّد تلقيه الإنذار، و على خلاف ما كان يتوقعّه حسان برهومي، أغضى الشابّ خجلا  وهو يخترق الكتلة البشريّة المتراصّة، حتى غاب عن ناظريه.. ابتسم حسان برهومي حين خطر بباله قول كاتب مصري ظريف بأن زحمة الأتوبيسات قد تمثّل بعض حلّ لأزمة الزواج . 

     ما رآه أمامه ذكره بزوجته سلمى.. كم يحنّ الى لقائها، مجرّد وصالها يكفيه  لنسيان آلام اليوم و معاناة الغد، و ما قد شاب حياتهما خلال أربعة أعوام بأكملها من  برود و شجار.

   الحمد لله، لقد انقضى الكابوس المقيم، ليحلّ مكانه الأمن و النعيم. سبحان من يحيي العظام وهي رميم.. فمنذ ستة أشهر، وكما تدبّ الحياة في أرض قاحلة، عادت زوجته الحبيبة الى سيرتها المثالية الأولى، حتى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حتى أنسته بفرط عنايتها به و حسن رعايتها له، ما كان منها من جفاء بلغ حدّ القطيعة و العداء.

بدأت مأساة حسان برهومي  قبل أربعة سنين و نصف حين أفلست الشركة التي وظفته.. قبل مضي شهروا حد  على بطالته و اثر خلاف بسيط فوجىء بزوجته سلمي وهي تخبره  بأنها قد تسرعت حين ربطت مصيرها بموظف مثله، في خطوة تالية طالبته بتطليقها.. منذ ذلك الحين  ظل التوتر يسود حياتها الزوجية.
أخطأ بدوره  كثيرا، حين  قال كرر لها  في شجارات عديدة بأنه لم يعدّ يرغب فيها:

ـــ لم تعاشرني إذن؟

ـــ جسدك هو كل ما يثيرني فيك.

ردت عليه وهي تجمع فراشها.
ـــ هذه حقيقة لا تحتاج الى برهان.

أضافت وهي تتجه الى الصالون:

ـــ فأنت لا تطيق القرب منّي بمجرّد بدء دورتي الشهرية. 

أجابها  وهو يشيعها بنظراته الحاقدة

ـــ هذه حصاد ما قدمته يداك.

ـــ ...

ـــ  لقد هنت عليّ حين هنت عليك.

كانت تطالبه دوما بتطليقها و كان جوابه في كل مرة:

ـــ كم أودّ ذلك . لكنني لا أستطيع.

ـــ لن تكون المطلق الوحيد.

ـــ لا أستطيع تطليقك ... لا أحتمل حتى  مجرّد تخيّلك مع رجل غيري..

لعنت حظها النكد.
ـــ كلانا سيء الحظ...

ـــ ...  

ـــ لم لم اكن سيء الحظ لجددت حياتي مع من تحترمني و ربما تحبّني.

ـــ و الحلّ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ لا  يرضيك.

ـــ هاته .
ـــ سأطلقك... و لكن على شرط وحيد.

ـــ ما هو؟

ـــ أن تظلي دون زواج!

ـــ موافقة  و لكن إلى مدّة زمنيّة معينة.
ـــ..

ــ سأسمح لك بوقت كاف للنسيان.

ـــ ما قصدته هو أن تظلي دون زواج  ما دمت حيّاـ

ـــ موافقة أيضا!
حالما رآها منكبة على جمع ثيابها، داهمه اكتئاب حادّ .. و غشيه شعور رهيب بالضياع، أسرع نحوها، إفتك حقيبها معلنا: 

ـــ لقد سحبت اقتراحي!
ـــ هذا هو الخبال بعينه.. صدق من قال" لا أحبّك ولا  أصبر عليك"!
   ذات شجار عنيف، و حين هددته بمقاضاته لأجل تطليقها واجهها بصراحة:

ــ طلاقك يعني موتك المعنوي، سأشوه وجهك، لن أدعك لرجل آخر.

   تحوّل حسان برهومي من موضعه مفسحا المجال لسيدة عجوز بالمرور من بين يديه.. أخذ يجتر أربع سنين عجاف ظلّ يكابد خلالها احتقارا ذاتيا ولّد لديه اكتئابا حادّا تضاعفت مرارته و عظمت وطأته مع مرور الأيام كلما فكر بأنه يعاشر إمرأة غير راغبة فيه.. اكتملت مأساة حسان برهومي حين أسرّ له زميله حمدي و بعد تردد طويل و مقدمات أطول، بأنه قد عاين زوجته سلمي وهي تغادر سيارة محسن راضي، ابن خالتها و خطيبها السابق... حين واجهها بذلك لم تنكر و إن تعللت بأن محسن راضي قد تطوّع  بإيصالها بعد لقاء عفويّ تمّ في بيت شقيقتها.. ما أزعجه حقا و أطار النوم من عينيه و لأكثر من سنتين، إصرار محسن راضي على عدم ارتباطه بزوجة ثانية، بعد مرور أربع سنوات كاملة على  وفاة زوجته الثرية التي هجر سلمى  طمعا في ثروتها.

الحمد لله  لقد مرت العاصفة بسلام و عادت المياه الى مجاريها...   

      شعر حسّان برهومي بارتياح عميق حين فكّر بسرور زوجته حين يبشرها بشراء فستان مكلّف طالما تمنت حيازته.. هو نفسه لم يكن يصدّق أن بإمكانه توفير ثمنه.. كم أنت  كريم يا رب، بالأمس كان مفلسا و ها هو اليوم يضمّ بين جناحيه نصف مليون من الملّيمات.. أي عشر ورقات  نقدية أنيقة و جديدة من فئة الخمسين دينارا، تمثل نصف دين قديم سلّمها رفيق الصبا جميل 

ــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمدي عن طيب خاطر مشفوع باعتذار شديد،  بعد  يأس سنتين أعقب مماطلة سنوات عديدة.. سيكون الفستان أفضل هدية  يكافئها للحدث السعيد حين فوجىء يوم أمس بشقته تغصّ بجيران و أقارب كانت تتوسطهم زوجته التي هرعت فور الإختلاء به  الى الإرتماء  في أحضانه معاتبه إيّاه على تجاهل الذكرى الخامسة لزواجهما!.. لم يملك حينها دمعة فرح سالت على خده. 
    كانت تلك المفاجأة المبهجة بمثابة البرهان القاطع على عودة الروح الى حياة زوجية سادها التوتر و اكتنف مصيرها الغموض .     

                          ــــ 2 ـــــ

   بعد ما يزيد عن ربع ساعة من السير المضني، وجد حسان برهومي  نفسه قبالة محلّ المعلّم منصور، إستاء كثيرا حين أعلمه الصبيّ المعاون أن المعلم في" مشوار قصير". لم يكن في إمكان حسان برهومي طلب الحاجة من صبي غرّ مثله.. فالأمر في غاية الدقة.. ممّا زاد ضيقه و ضاعف همّه وجود سيدة و رجلين كانوا ينتظرون بدورهم رجوع المعلم .. همّ حسّان برهومي بالرجوع على أعقابه، لكنه عدل عن ذلك، حين توقع خيبة زوجته الحبيبة بعودته صفر اليدين.. كان عليه  انتظار ساعة كاملة قضاها في ذهاب و إياب، و مكابدة  جوع  لم يتجهّز له. كان قد مر الوقت الإفتراضي لغدائه منذ ساعتين.

    فور عودته، احتاج المعلّم منصور الى ربع ساعة كاملة لصرف الزبونة الأولى، كما احتاج الى مثلها لإقناع قريب غاضب بلعن الشيطان وإرجاع زوجته الى عصمته، من حسن الحظ ان الزبونة الثالثة كانت خفيف الظل.

    حين اختلى  حسّان برهومي بالمعلم منصور، وهمّ  بذكر الحاجة، قاطعه شاب مستعجل تجاهل وجوده بالمرّة كما تجاهل وجود حريفين اخذا مكانا وراءه ... وافقت وقاحة الشاب نفاذ صبر حسان برهومي.. اسودت الدنيا في ناظريه، لم يثب الى رشده الا حين  وجد نفسه آخذا بخناق الشاب الوقح، لكن تدخّل أهل الخير حال دون حدوث ما لا يحمد عقباه.

    أخيرا، و حين استلم حسان برهومي الحاجة، وهمّ بدفع ثمنها فوجىء باختفاء حافظة نقوده.. إنهار كجذع مقطوع... صاح متألّما، و لكن دون أن يكف عن تحسسّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيوبه الخاوية بيدين مرتعشتين.

ــ أدركوني يا إخواني... لقد نشلني الكلب!

  كان المعلم منصور على قدر من حسن الذوق كي يجنبه زبونه المنكوب خيبة مضاعفة، لأجل ذلك  تنازل له عن ثمن الحاجة  ثم صرفه لاعنا  أولاد الحرام.  

                                 ــ 3 ــ

   ممّا يؤكد أن العدالة في بلادنا تتحقق عرضا، و ان الأصل في غالب الأحيان أهدار حقوق العباد، هو بقاء  عثمان الوهابي  في مكتبه، على الرغم من مرور  ربع ساعة كاملة على انقضاء موعد الدوام.

   لم يكن مدير الشرطة المذكور، يتحلّى بضمير من أيّ نوع، كان قعد به ذلك اليوم، عن مغادرة مركز الشرطة، لأنّ تأخره عن الرحيل، كان بسبب انتظار بيتزا أرسل الشرطي عبد الجبار لجلبها من مطعم قريب.

   كان من المتوقّع أن يغادر عثمان الوهابي مكتبه قبل ساعتين كاملتين من انتهاء الدوام، كما دأب عن فعل ذلك منذ اكثر من سنة، ليلتحق بعشيقته في شقة قريبة حيث يتناول غداءه هناك، لولا مكالمة أعلمته فيها بتأجيل موعد لقائهما الذي أفسدته زيارة طليقها الذي قرّر ــ هكذا فجأة و بدون مقدمات ــ  بأن الوقت قد حان كي يجدّد حياته، لأجل ذلك قدم عليها ليودع لديها  الطفلة التي كانت ثمرة زواجهما، بعد سنوات عديدة  من حرمانها من حق حضانتها لأسباب مخجلة.

     مما ساهم أيضا في تحقيق العدالة في قضيّة الحال كان تغيّب نائب مدير الشرطة عن موقعه، و لأوّل مرّة  منذ بدء تاريخه المهنيّ الذي اصطبغ بدماء و قبائح كثيرة... بارك الله الكسل! فهو الذي أغراه بلزوم فراشه حتى حدود عصر ذلك اليوم تحت تأثير معاناة آثار سكرة قويّة تلت إحتفالا برشوة معتبرة تلقاها  لقاء  صفقة خسيسة  لقاء تزوير شهادة  وفاة. 

ـــ 3 ـــ

كان من عادة المراجعين الاتصال مباشرة بالشرطي عبد الجبار الذي كان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتولى غالبا  خدمتهم بنفسه أو أحالتهم الي نائب المدير، لكن غياب الشرطي المذكور بسبب البيتزا المذكورة، كما ان غياب نائب المدير المذكور بسبب سكره المذكور، دفع عثمان الوهابي مدير الشرطة الى تولى استقبال المواطن المعلم منصور بنفسه.

  حين ولج المعلم منصور مركز الشرطة وجده  خاويا، توقف طويلا في الممرّ المؤدي الى مكاتب كثيرة...  حين طال به المكوث  إضطر  الى الحمحمة مرّتين إشعارا  بوجوده. و في نهاية المطاف تقدم  نحو أقرب باب  تردّد مرتين قبل أن ينقره باطراف أنامله، حتى  وصله صوت أجش يأمره بالدخول.

    حين وقف المعلّم منصور  أمام مدير الشرطة مسلما، كانت قد ارتسمت على وجهه الأشيب علامات ارتباك واضحة، فهو لم يسبق له أن دخل مخفرا في حياته. بخطى أشدّ ارتباكا تقدم المعلم منصور نحو مدير الشرطة ثم وضع لفافة بين يديه و هو يقول: 

ــ  هذه أمانة أريد ايصالها الى صاحبها.

ــ ...

ـــ بعد أن تعذر عليّ معرفة عنوانه.

  إحتاج مدير الشرطة الي بضع الثواني لفتح اللفافة و تقليب الأمانة.. لم يكن الإبتسام و لا الرقة و لا حسن الخلق من شيمته، غير أنه ابتسم هذه المرة بسبب ما حوته أمانة سيقت اليه!

نظر مدير الشرطة في عيني القادم ابتسم ثم قال:

ـــ على كل حال... شكرا على أمانتك. 

سكت قليلا، ثم أضاف مظهرا تأسّفا كاذبا :

ـــ لكن صاحب الأمانة الكبرى قد سبقك الى أخذ أمانته!

ـــ لم أفهم سيدي.

ـــ لقد توفي منذ يومين!
ـــ انا لله و انا إليه راجعون.

ـــ أصيب بسكتة قلبية... و لكن اخبرني كيف وصلت إليك الأمانة؟ 

أحس المعلم منصور بشيء من الوهن، سأل وهو يشير الي كرسي بجواره: 

ــ  من فضلك هل تسمح لي بالجلوس؟

أعقبت سؤال عم منصور  رجفة سرت في جسده وزادت في نبضات قلبه بعد أن فوجىء  بملامح غضب طارئ مسخت سحنة مدير الشرطة... من اين للمعلم منصور للمسكين أن يعلم بأنّ محاوره لم يتعودّ قط على الإجابة على سؤال" اسمح لي بالجلوس" بغير سيل من لكمات عمياء تستهدف السائل؟

   على الرغم من تحويله الى قسم الحوادث و المرور، بعد ثلاثة عقود دامية  قضاها في مسالخ أمن الدولة، لم يستطع مدير الشرطة مغادرة شخصية جلاد لم يأمر  مراجعا قط بالجلوس، فالأصل في المواطن أن يكون معلقا كالذبيحة أثناء إدلائه بما في جرابه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ 4 ــ

احتاج مدير الشرطة الى خمس قطع كبيرة من البيتزا  المعدّة له خصّيصا، أضافة الي أكثر من لتر ونصف من الكولا لاسترجاع بعض هدوئه.. فقد غير  حضور المعلم منصور حسابات كثيرة.

    لم يكن الطبيب الشرعي سامي نصرة يتصور انه كان يقامر بمصيره المهني، ساعة ذكر في تقريره  بأن موت حسان برهومي قد حدث أثر سكتة قلبية، لقاء رشوة سخية  تلقاها من نائب مدير الشرطة الذي لم يكن بدوره يتصوّر انه كان يقامر بوظيفته، وهو يستطيب نومة إضافية أفسحت لمدير الشرطة عثمان الوهابي  المجال  فسيحا لتصفية حسابات قديمة.  

       كان من المتوقع إغلاق ملفّ  حسان برهومي، قبل أن يلحق بالآلاف المؤلفة من الملفّات التي ذهبت حقوق أصحابها أدراج الرياح، لولا وقوع حوادث متتالية بدأت بعثور صبيّ المعلم منصور و هو يكنس المحلّ، على حافظة نقود بين كيسين كبيرين من ورق الحناء المجفّف... كانت العادة  تقتضي من صبيّ في مثل سنّ صبي المعلم منصور و في مثل مجتمع تونسيّ  تراجعت فيه قيم التدين و أصبح شعار معظمه: السيارة لراكبها، و الفرج لناكحه، والحلال ما حلّ باليد، أن تغيّب الحافظة بما حوته من أوراق نقديّة، لكنّ ورعا لزم الصبيّ  بالميلاد، كما لزم معلمه بالتنشئة،  قد حملت الأخيرين على تسليم  الأمانة لتستقرّ في براثن من لا أمانة له .

                                ـــ 5 ـــ

   كان الانتقام الشخصيّ من نائب شرطة مزعج،  هو الذي كان يحدو مدير الشرطة عثمان الوهابي  وهو يجري اتصالا هاتفيّا بنائب وكيل الجمهورية،  طالبا الإذن باعادة فتح ملفّ حسان برهومي و درسه من جديد على ضوء المعلومات الخطيرة التي أفاده بها مراجع عجوز فارقه منذ قيل بعد أن دار بينهما  حوار مقتضب هذا نصّه: 

س ـــ كيف وصلتك محفظة الفقيد؟ 

ج ـــ عثر عليها صبيّ لي بعد اعتقادي بأنها قد نشلت منه.

س ــ ما هي صلتك بالفقيد؟

ج ــ ليست أكثر من صلة بائع بحريف.

ــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
س ــ متي إجتمعت بالهالك لأخر مرّة؟ 

ج ــ منذ ثلاثة أيام... أخذ الحاجة ثم انصرف.

   كان مدير الشرطة في شغل عن السؤال عن معنى "الحاجة"، بالبحث بين أدراج مكتبه عن علبة سجائر كانت قد استهلكته أو استهلكها منذ بالأمس:

س ــ أي حاجة تعني؟

ج ـــ الحاجة هي الحاجة... و كفى!    

س ــ أفصح.

ج  ــ هكذا هي نسّميها: الحاجة.

حين لاحظ بوادر غضب ترتسم على وجه محاوره أسرّ المعلم منصور مكرها:

ج ــ  الحاجة هي ...أعني... حفظك الله  و حاشاك... سمّ فئران!

   كان مدير الشرطة واقعا تحت أثر الخبر الصاعق حين استمر المعلم منصور دون مبالاة:

ــ هكذا تعودنا على تسميها أبا عن جدّ

ـــ...

 لما في التصريح باسمها من حرج و ايذاء،   للطالب و المطلوب على حدّ سواء!  

أوسلو 23/2/2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فداء!
          حين بلغته أصوات الملايين الهادرة وهي تشقّ السّماء بهتافها التقليديّ الحارّ: " بالرّوح بالدّم نفديك يا زعيم... بالرّوح بالدّم نفديك يا زعيم" زادت بسمة رئيس الجمهورية اتسّاعا خصوصا لحظة تذكّر أنه قد أضاف قبيل ساعات قليلة  نصّ الهتاف المسموع، في حاشية تقرير أوردته منظمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان جاء تحت عنوان :" إبادة جماعيّة منظمة في ظلّ تواطىء دوليّ فاضح" و تضمّن تنبيها الى أنّ المواد الزراعية المسرطنة التي أذن فخامته بطرحها في الأسواق قد أدّت لوحدها، و خلال السنوات الخمس عشر الأخيرة ، الى وفاة عشرة ملايين مواطنا كلهم يعيش تحت خط الفقر".

       زاد وجه رئيس الجمهورية اشراقا حين تذكر ضرطة منكرة  أطلقها  عقب فراغه من التقرير المذكور، قبل ان  يذيّله  بالمثل العربي المأثور" رضي الخصم و لم يرض القاضي!"

تريّث رئيس الجمهورية  حتى سكنت أصوات الجماهير ثم أضاف:

ـــ بارك الله فيكم... بارك الله فيكم ... يشهد الله أنكم  كنتم ولا زلتم،  وستظلون تفدونني بأرواحكم و دمائكم ما حييتم. و ليشهد التاريخ، بأنني سأظل خاضعا لإرادتكم ، باذلا ما في وسعي لخدمتكم، ما دمتم على عهدكم هذا من بذل الروح و الدماء! 

أوسلو 24/2/2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخ  

" صدق من قال:" ربّ أخ لم تلده أمك". 

هكذا قلت لجدّي في غمار حديثنا عن محسن موسر تبرّع  بكرسيّ متحرّك تجاوز  ثمنه راتب عشرة موظفين، لفائدة كهل فقير. 

   وافقني جدّي ثم أضاف على البديهة : 
" و صدقّ جدك أيضا  حين يقول وربّ أخ
ثم وهو يشير برأسه إلى السقف:

" قد ولدته  كندوليزا رايس!"
   داهمني شعور بالحزن.. أيّدت جدّي بهزّتين من رأسي، حين أيقنت أنه يعنى جارنا الخسيس ثامر العوني الذي تسبب في وفاة أخيه المغترب كمدا بعد شلل أقعده عن الحركة.

 كان شقيق جارنا الخسيس ثامر العوني  مقيما في السويد،  حين أرسل الى شقيقه الذي ولدته أمه  بكلّ تحويشة العمر  ليقوم  نيابة عنه بشراء شقة متواضعة تؤويه من غربته القاسية، لكن صدمة الأخ المهاجر كانت قاتلة، حين تأكد من أن أخاه الخؤون قد أنفق كل المبلغ  لشراء سيارة فاخرة سرعان ما سرقت منه!!  

أوسلو 23/2/2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعتذار!

    قال:" آسف" ثم مضى لا يلوي علي شيء... بعد أن فقأ له عينا!

أوسلو 23/2/2009
ــــــــــــــــــــــــ

نسبيّّة !

تنهّد الحاج ثابت ثم قال :

ـــ الله المستعان.. لقد فشا اللّواط حتى صرنا نزكّي الزناة... و عمّ الإقبال على المخدرات، حتى أصبحنا نتواصي بالسّكارى خيرا!

أوسلو 23/2/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرّ !

حين حدّث عن برّ الوالدين أشرق وجهه ثم قال: 

ـــ يشهد الله تعالى أنني منذ أودعت الوالدة  دارا للمسنّين، لم أنقطع عن زيارتها السّنوية باستثناء ثلاث مرّات من جملة ست سنوات قضتهم هناك.. حتى توفاها الله عز و جلّ!

أوسلو 23/2/2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذن!
   لمّا تشعب الحديث متناولا ظاهرة  تسيب النساء، إحمر أنف عزمى ثابت حتى انه اندفع  يقول:

ــ التعميم حرام يا جماعة،  فلا يمكن لأمّ أولادي مثلا  التفكير... مجرّد التفكير في استقبال صديقها في غيابي، أو مصاحبته الي  شقته، إلا بإذن مسبّق منّي!     

أوسلو 23/4/2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إخوان !

     كنّا ننتظر صلاة العشاء حين أبلغ  الشاب الكرديّ " تونا بابر" بأن شقيقه الأصغر والأقرب الى قلبه، قد  شطر نصفين، إثر قصف شديد  تعرّضت له مواقع حزب العمّال الكرديّ، من قبل  قوّات الحكومة التركية التي يرأسها إلإخواني رجب طيب أردوغان.

 ظل تونا بابر مصعوقا لأكثر من دقيقتين.. كما ظللنا عاجزين عن تبرير جريمة واضحة المعالم. 
و هو يتجه نحو رفّ الأحذية هتفت به مذكرا :

ــ قلت لك ألف مرة ان الإخوان المسلمين لا يمثلون الإسلام.
  صاح بي صومالي كان اخوانيا في ما مضى من عمره:

ـــ ليس كل الإخوان على حدّ سواء!

قلت معتذرا:

ــ ما اقصده هو كوادرهم الأمامية، أما القواعد فلا  مؤاخذة عليهم غير غبائهم و أتباعهم الأعمى لقيادتهم.  

 التفتّ من جديد نحو  تونا الغاضب وضعت يدي على كتفه، ذكّرته:

ـــ ألم أرك تصريحا  للقيادي الإخواني محفوظ النحناح يقول فيه في اشارة واضحة لتنصل حزبه الإخوانيّ  من كلّ مرجعيّة إسلاميّة :" لقد تبرأت من قال الله قال الرسول!" ؟ كل ذلك كي يرضي جنرالات الجزائر؟  

كان تونا بابر يغلي كمرجل، لكنه سكت و هو كظيم:

اردفت بعد قليل:

ـــ  أخوان تركيا ايضا، وهو يقصفون الأكراد،  قد تبرأوا مما قال الله و قال الرسول إرضاء للغرب و تحقيقا لمصالح حزبية.

سعى كهل مغربيّ للحيلولة دون مغادرة تونا المسجد:

ـــ لا تدع شرذمة عميلة تحول بينك و بين ربّك.

ـــ ....

ـــ انظر ماذا يصنع الإخوان في العراق...

ـــ ....

ـــ انهم يقاتلون مع الأمريكان جنبا الى جنب.
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تدخل شيخ عراقي مؤيدا قول الكهل المغربيّ:

ــ  لقد  شوهدوا في ديالى و هم يفعلون ذلك!

    لم يكترث تونا بابر بكلّ ما كان يقال.. حين أحكم رباط حذائه رفع رأسه الي السماء ثم صاح بأعلى صوته: 

ــ  يا ربّ الإخوان .

 سكت قليلا.. كان يرتعد غضبا حين أضاف:

ــ  يا رب الإخوان... الآن فقط كفرت بك عن بيّنة!  

   كان الحزن و الأسى يلفنا بردائه الأسود  حين صفق تونا بابر باب المصلّى بقوّة ثم خرج.

أوسلو 25 فيفري 2010
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                        نفاية!

سألني الوكيل جلّول وهو يشطر تفاحة صغيرة الى نصفين:

ــ  هل تعرف سعدون الخليفي؟

أجبت نافيا:

ـــ لا.

تناول قضمة من تفاحته ثم استمرّ

ــ أنه عريف في مركز التجنيد و التعبئة.

أضفت معتذرا:

ــ لم أسمع باسمه من قبل. 

حدّق في ثم قال:

ــ يا ساتر..  كان إرهابيا يعيش بيننا!

تظاهرت بالدهشة:

ــ ... حقّا؟!

ـــ قبض عليه بالأمس. 

 أضاف مزهوّا:

ـــ كنت أشك في أمره ... حتى انني هممت لمرات عديدة بالتبليغ عنه
ـــ...

ــــ لكنني خشيت اتهامه بالباطل. 
حدثت نفسي ما أكذبك! أعلم جيدا أنك لا تتردد في بيع أمك لو كان الثمن مناسبا!  

  بعد ان طلب قهوة بقطعة واحدة من السكر تساءل الوكيل جلّول  بكلّ غباء: 

ــ ماذا كان يأمل بمشاركته في الإنقلاب الأخير؟

أضاف دون ان يتيح لي فرصة للتعليق:

ـــ اذا كان الملازم الأول و النقيب يأملان في منصب وزير، فماذا يأمل أحمق مثله؟

قلت مسايرا:

ـــ أن يصبح آمر فوج!!

 هناك أقاويل كثيرة و متنوّعة تدور حول الوكيل جلّول،  لكن المجمع عليه انه مبلّغ رخيص.
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    رغم انني تذكّرت العريف سعدون الخليفي، فقد اعتصمت بالصمت.. حالما أنهيت طعامي، حييت الوكيل جلّول ثم انصرفت.

   في طريقي الى غرفتي الكئيبة، عادت بي الذاكرة الى  صباح يوم شتويّ من السنة الماضية.

    في ذلك الصباح، و حال صعودي الى الطابق الثاني من مركز التجنيد و التعبئة بمدينة باجة، وصلني صوت العقيد محجوب جابر آمر المركز.. كان  يصيح  كقائد جيش حقيقيّ و بفرنسيّة متقنة:

ـــ هيا  يا أولاد أهجموا: على الأف. أر. جي . فالوقت يداهمنا..(1)
حين ولجت القاعة طالعني العقيد المذكور وهو يتناول حزمة من أوراق الأف .أر . جي صارخا :

ــ يجب أن نفرغ من هذه الزبالة قبل الأسبوع القادم! 

انتظر العقيد محجوب جابر قليلا ريثما حييّته ثم إندفع  مذكرا: 

ـــ انتبهوا جيدا، ركّزوا فقط على أصحاب البطاقات الخضر.. أما  النفايات فاتركوها جانبا!   

 أخذت مكاني أمام أكداس الأف أر. جي....  كانت ثاني حصّة لي هناك.

  لم يكن العمل الإداري من إختصاصي، لكن حاجة  مركز التجنيد و التعبئة الى يد اضافية، دفعت بوكيل سريتي الى إختياري لتلك المهمة . 

حين ولانا العقيد محجوب جابر دبره،  ملت على عريف كنت أراه لأول مرّة، سألته:

ــ ماذا يعني حضرة العقيد بالنفايات؟

ضحك العريف سعدون الخليفي، و كأنّه يعرفني منذ زمن طويل قال لي وقد كست وجهه ملامح غضب طارئ:

ــ يعني بهم  أصحاب العاهات من  ذوي الإعاقات المانعة من الخدمة العسكرية!

 سقط القلم  من يدي، لفني إحباط شديد، و شملتني مهانة لا توصف.. هل يعقل ان تقارن النفايات التي مصيرها مكبّات القمامة، بكائنات بشريّة منكوبة تحتاج أكثر من غيرها الى الحدب والرعاية؟  

استمرّ العريف سعدون الخليفي  وهو يحرّك رأسه بسخرية مريرة:

ـــ ما أعجب  أمر نفايتنا الكريهة وسفيهنا المطاع،  فرغم انحداره من وسط معدم ، فانه  يتصرف بغرور حتى كأنه سليل العائلة الحسينية !(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) F.R.G  بطاقة المعلومات العامّة.

(2) سلالة من البايات من أصول أروبية حكمت تونس باسم الخلافة العثمانية من 1705 الي 1957.  تميز أفرادها  بمظهرهم الفاخر و ترفهم الشديد.
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كانت ملاحظة العريف سعدون الخليفي في محلها، فوضاعة أصل العقيد محجوب جابر و انحداره من قعر المجتمع الريفيّ يبدوان جلييّن من لهجته البدويّة و سحنته السّمراء و جسمه القميء من اثر سوء تغذية قديم. هذا بالإضافة الى ضعف تحصيله العلميّ باعتباره من مخلّفات الجيش الفرنسيّ الذي دخله عريفا بسيطا.

  لم أعلّق على العريف سعدون الخليفي بشيء ... كنت على وجل منه.. أخافتني صراحته  و شكّكتني جرأته.. خشيت أن يكون هدفه  إستدراجيّ و الإيقاع بي.

حين حدثني العريف سعدون الخليفي عن الصلاة  وكيف انها عماد الدين اعتذرت عن أدائها بأنني غير مستقرّ.. حين ألح عليّ تعللت بأنني سأصلى  فور زواجي، ابتسم العريف سعدون الخليفي قبل أن يؤكّد لي بأن اٌلإغتسال المتكرّر سيمنعني حين زواجي من الصلاة. كما اردف ضاحكا بأن كثرة المصاريف التي ستجعلني متوترا وعدوانيا و ضيق الخلق ستحتم علي تأخير الشروع في أدائها الي وقت إحالتي على المعاش، و أن التفكير في حج  مرتقب يغسلني من موبقاتي و يعيدني طاهرا كما ولدتني أمي  سيغريني بتأجيلها، الي  أفاجأ بهادم اللذات و مفرق الجماعات! 

ــ وهذا معنى قوله تعالي( يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا) أي يعدهم بالتوبة و يمنيهم بطول العمر. 

كان العريف سعدون الخليفي مرحا كما كان خفيف الظلّ، لأجل ذلك فان وعظه القاسي في مضمونه،  لم يثر لدي أي استياء.
 ظللت اسبوعين كاملين و أنا أقارع الأف. أر. جي  تحت راية العقيد محجوب جابر حتى بلغنا ذات صباح  عزم  وزارة الدفاع الوطني إعفاء الجميع من التجنيد الإجباري،  المرضى منهم و أولي البأس الشديد،  نظرا لعجز الدولة عن استيعاب كل هؤلاء بسبب خلل الميزانية نتيجة النهب الوزاري المنتظم . لأجل ذلك، تمثلت آخر مهمة لي في مركز التجنيد و التعبئة في تقديم صناديق الأف أر جي طعمة للنيران!  

  وافقت نهاية مهمتي في مركز التجنيد و التعبئة، إغارة الطيران الإسرائيلي على  حمّام الشط، احدى التجمعات السكنية في ضواحي العاصمة، وذلك في اطار عملية خاطفة استهدفت بعض القيادات الفلسطينية المقيمة بتونس، لأجل ذلك لم يكتم  العريف سعدون الخليفي حنقا  شديدا عبر عنه بقوله: 

ـــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ هل رأيتم أشد تخاذلا من قادتـنا  المغاوير؟ 
تابع  وهو يلقي بحزمة  اف ار جي الى النيران:
ـــ  ففي حين تجنّد إسرائيل البنات و النساء، ها هي تونس تعفى شبابها من التجنيد! 

أضاف وهو يشير برأسه الى مكتب العقيد:

ـــ  لو أحيل الجنرال الإسرائيلي الأعور  موشي ديان… 
ثم وهو يشير برأسه الى مكتب العقيد:

ـــ على هذا القرد الموسّم، لحوله فورا الى قسم النفايات التي  لا تصلح للخدمة العسكرية! 

ضحكت كثيرا حين أضاف  بأن الخرف الشديد قد بلغ بالرئيس بورقيبة الى حدّ الإعتقاد بأن بلدة حمام الشط تقع في فلسطين المحتلة! 
  بعد تسعة أشهر من انتهاء مهمتي في مركز التجنيد و التعبئة، انقطعت صلتي بالعريف سعدون الخليفي، الى أن صادفته في محطة الحافلات.. سررت كثيرا بلقائه.. وددت لو مكثت معه وقتا أطول، لولا قدوم حافلتي المتجهة الى العاصمة..  ودعته ثم انصرف كلّ منا الى غايته، غير انه عاد اليّ  حين  بدأت الحافلة تتحرك اقترب من نافذتي: ثم صاح  جذلا:

ـــ الم يبلغك خبر العقيد محجوب ؟!
سألته متلهفا:

ـــ مات؟ّ

ردّ علي و هو يعدو

ـــ لا.. بل أحيل ...

سألته ثانية.

ـــ الى التقاعد؟

قال لي وهو يمعن في الجري

ــ لا  لا.. بل الي قسم النفايات!
كانت الحافلة أسرع من تمكين العريف سعدون الخليفي من  الادلاء لي بما يريد و يشتهي، غير أنني علمت فيما بعد، أنّ إحالة العقيد محجوب جابر على التقاعد المبكّر، كان بسبب تعرّضه إلى حادث سير أفقده ذراعا!

أوسلو 27/2/2010
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                     تفاوت!

  أدخل عليّ شبه محمول بين ممرّضتين .. ما ان أودع الأريكة المواجهة  لي حتى فاجأني بين لهاثين: 

ــ  أريد شهادة طبية تثبت قدرتي على الزواج!

صعقت لقوله... كان في الثمانين .

ضرب كفا بكف ثم أضاف:

ـــ لقد ألجئت الي هذا الإجراء بعد أن وقع التشكيك في قدرتي الجنسية!

ــ ...!

ظننته يمزح... لكنه طفق يقول:

ـــ  بالله عليك  قل لي ماذا اصنع؟

ـــ...

ـــ ماذا أصنع  بعد امتناع أم العيال..  

ـــ ....!

ـــ زوجتي يا دكتور أصبحت تستحي من الإنفراد بي في غرفة النوم في حضور ابنائنا و أحفادنا.

ثم مردفا بحزن شابه غضب :

ــــ و يا لكثرة ما يحضرون !

أخرج منديلا من جيب بنطلونه تمخط فيه ثم اردف قائلا:

ــــ ثم هل يليق  بمن كان في مثل سني أن يتخذ  له عشيقة، أو يزاحم صبيان اليوم على دور البغاء؟!

ـــ ...!

حين تمالكت نفسي، ألقيت نظرة  خاطفة على ملفه الطبي...  قلت ضاحكا :

ــ عم حسونة  ... اسمك حسونة اليس كذلك؟

ــ بلى

ـــ  عم حسونة... أنت تمزح دون ريب.

عدّل عم حسونة طربوشه الأحمر كاشفا عن شعر كالقطن... صارحني بأنه في حالة استنفار مقيم ، و ان النساء كنّ شغله الشاغل حتى قبل أن يحتلم، 

ـــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حين تأكدت من عدم استعماله لمنشطات جنسية من أي نوع كانت، نصحته هازلا بالتقليل من مشاهدة البرامج المثيرة.. أفادني غير هازل بأن خوفه من الفتنة حمله على مقاطعة التلفزيون منذ  زمن الأبيض و الأسود.

 ــ كل شيء يثيرني يا دكتور... كل شيء يثيرني. اسم المرأة يثيرني ... بل أكثر من ذلك.

ـــ  ماذا تعني بأكثر من ذلك..؟!

ـــ مجرّد سماع جارنا وهو ينادي " بوسي يا حياتي تعالي الى حضني" يلهب النار في أحشائي!

سألته ممازحا

ــ لعلها جميلة جدا؟

اتسعت عيناه وهو يحملق فيّ طويلا، ظل يفعل ذلك حتى اكتشفت حولا في عينه اليسرى، زمّ شفتيه ثم سألني متعجبا:

ــ  معقول يا دكتور؟  أن تكون كلبة الجيران جميلة؟!

كنت مستغرقا في الضحك حين أردف معاتبا:

ــ عيب يا دكتور!

حين  هدأت سألته متى انتصب لآخر مرة، طأطأ رأسه نظر في ساعته ثم قال:

ــ منذ ساعة تقريبا.

ـــ لعلها كانت مثيرة؟

حملق في مجددا ثم فاجأني: 

ـــ  خطبة الجمعة؟!

سألته بين ضحكتين:

ــ  أي جمعة يا رجل ! لعلك تمزح؟ 

قاطعني:

ــ و النبي محمد صحيح... كان ذلك في خطبة الجمعة!

أدنيت كرسيّ  الدوّار من أريكته سألته بفضول شديد و دهشة أشدّ: 

ــ قلت لي  في  خطبة الجمعة ... يعني كيف؟

قال لي وهو يلوح بيده:

ــ و النبي محمد صحيح ... حدث ذلك  حين  أدرك الإمام  قوله تعالى(( فأتوهنّ من حيث أمركم الله)).

هتفت دون شعور:

ــ  إنّا لله ...لا حول ولا قوة إلاّ بالله !
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إستمرّ عم حسونة بكل جديّة في سرد معاناته:

ــ  لقد كان تبسّط الخطيب ــ سامحه الله ــ في شرح ((من حيث أمركم  الله)) هو الذي أثارني!

     تعجبّت كثيرا من حالة عم حسونة.. بعد فحص سريري سريع، حرّرت له شهادة إستعجاليّة تثبت صلاحيته للخلاط، ثم دفعته عنّي و انا أتذكر شكوى أحدهم لأمامه من انتصاب دائم ينتابه حتى  وقت الصلاة، و جواب الإمام  بأنه يشكو بدوه عدم انتصاب مقيم، حتى في الفراش! 

ــــ 2 ـــ

       حال مغادرة عم حسونة مكتبي، إجتاحني حزن طفيف.. رغم انني في الخمسين و رغم جمال لم يغادر زوجتي،  فأنا لا أقربها الا لماما.. لو أردتم التحديد: مرتين في الشهر، مرّة بإرادتي و أخرى بنصف إرادة معززة بتلميح منها،  هذا يعدّ نقصا طفيفا لمن كان في مثل سني،  لكن هناك من أندادي من" قام بتسليم سلاحه منذ مدّة ".

    مرّة كل أسبوع هو معدّل من كان في الخمسينات. أعرف ندا لي على استعداد  دائم  لممارسة الجنس.. هل سيحتفظ  صديقي بقدرته العجيبة الى سن عم حسونة أم لا... الله وحده أعلم ... الرجال عموما هم اكثر رغبة في الجنس من النساء حتى قيل" المرأة تحتاج الى سبب لممارسة الجنس وأما الرجل فيحتاج فقط الى مكان!".

   عجبت الى حد الدهشة من تفاوت الذكور في طلبهم للمرأة و حرصهم المتباين عليها، تضاعف عجبي حين تذكرت شابا ثريّا وسيما تسلّل منذ سنتين الى عيادتي، كان في الرابعة والعشرين، ويمتلك جسد مصارع،  طأطأ رأسه ثم أسرّ لي بانكسار:

ـ اشكو برودا قطبيّا.

   ذكرتني حالة الشاب الموسر بقول واعظ  من جماعة التبليغ خطب فينا ذات مرة في مسجد بريطاني فقال " هكذا خلقنا الله يا أحباب.. بنوع من الهشاشة المقصودة، ليس عجزا منه .. تعالى الله عن ذلك... بل حتى لا نستكبر و لكي نظل دوما على صلة به سبحانه و تعالى، و حتى نظل على طلب دائم لمعونته.. سكت قليلا ثم أضاف: بالله عليكم يا أحبابي ... تأمّلوا وأعتبروا معي... ( ثم وهو ينظر يمينا و شمالا ليتأكد من عدم وجود ولد مع أبيه)" انظروا الى الذكر..  أكرمكم الله...  يا سبحان الله... يا سبحان الله!  تأملوا كيف يقف لا إراديّا..." ( ثم وهو يستجوب شابّا مغربيا معمّما كان يجلس بين يديه)" و أنت نائم، هل أنت من يوقفه؟! " ثم وهو يستنطق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كهلا صومــاليا كان يجلس عن يساره " و حتى و أنت مستيقظ، هل أنت من يوقظه؟"... دون أن يتوقع إجابة، أشار بيده الي السماء ثم أعلن بحماس شديد: كل ذلك يتم بقدرة الله تعالى... هذا الذكر لا تجعله يقف غير إرادة الله . تعالت قدرته.. ردّدوا معي يا أحباب ... من يوقفه ؟( صياح جماعي) : الله . من يرقده؟ ( صياح جماعي)  الله... ثم وهو يتساءل : بالله عليكم خبروني يا أهل الخير: الا تتحوّل حياة الشاب المرفـّه، صاحب الزوجة الفاتنة، و الفيلاّ الفاخرة،  و السيارة الباذخة، و الرّصيد البنكي المتخم، الى جحيم حقيقي و تعاسة شاملة اذا أمتحن بعجز نهائي عن الإنتصاب؟!.. هل تغني عن ذلك الشاب ثروته أو جاهه شيئا؟.. أخبروني يا أهل الخير " ثم و هو يخفض من صوته" هل بإمكان رئيس الوزراء  بريطانيا العظمى توني بليير، أو حتى الرئيس الأمريكي جورج دبل يو بوش إحياء ذكر  قد جاء أجله؟.. لا و الله ... لن يستطيعا فعل ذلك  ولو استعانا بقوات الحلف الأطلسي فكانت لهما ظهيرا! ".
قلت لمريضي مطمئنا:

ـــ هذا طبيعي جدا ..

ـــ ...

ــ فبعد الفينة و الأخرى تقع الفترة... المهمّ هو..

ردّ عليّ مقاطعا :

ـــ لكنني كنت دوما هكذا!
ـــ...

ـــ لا يثيرني أي شيء.

أضاف وهو يفرك يديه بتشنج ظاهر:

ــ لا شيء يحرّكني يا دكتور...لا  شيء يحرّكني... حتى الفياجرا
بادرته مطمئنا:

ــ لا داعي للتوتر فذلك من شأنه مضاعفة حالتك..
ــ جربت كل المثيرات و كأنني أضرب في حديد بارد.

    لم يسفر فحصي السريري الدقيق لجهازه التناسلي عن وجود خلل ما.. كان مكتمل الذكورة... عاش حياة طبيعية، كان والده متفتحا، لم يمنعه تحفظه من الحديث معه عن مواضيع حساسة تخص المرأة .. منذ مدة و تحت ضغط والدته  قام بخطبة فتاة يحبها.. أحمرّ المسكين كثيرا و هو ينفي عن نفسه ميولات شاذة تصرفه عن المرأة..  حين سألته عن آخر محاولة انتصاب فاشل زاد وجهه احمرارا  نكس رأسه ثم أجاب:

 ــ حين كنت أشاهد فيلما إباحيا من الصنف الأول.
 ــ كنت وحدك؟

 بكى الشاب حتى رحمته.  حين هدأ قليلا ناولته منديلا ورقيا، شكر خدمتي ثم أفادني بنبرة يأس لا تخفى:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  لم أكن لوحدي.
اقتربت منه، حاولت تهدئته، ربتّ على فخذه مواسيا:

 غطي وجهه بكفيه، ثم أسندا مرفقيه على فخذيه. و شرع ينشج بعنف هز جسده، ثم أعلن بصوت متقطع.

ــ كنت في الفراش
ـــ... 
( نشيج)

ـــ رفقة شقراء.

 ـــ...
( نشيج أكثر أرتفاعا)

ــ بو لنــ ديّة! 

ـــ..!!
رغم ان الأسى كان يأخذ بخناقي تعاطفا مع الشاب المسكين، فقد وردت على ذهني صورة شاب فاجأته منذ سنوات،.. وهو يستمني باستماع كبير، بين القبور!
أوسلو 2/3/2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

عولمة!!
ــ 1 ــ

كانت كثيرة النظر الى ساعتها . حين لمحها أمام المصعد العتيق.

 حياها بأدب تقتضيه ثقافتها.
كانت جدّ متوتّرة.

 همت مرتين بصعود الدّرج لكنها عدلت عن ذلك. 

 فور قدوم المصعد، سارع الى تحمّل الأصعب.

 هكذا تقتضي ثقافته.  
عمد الى سحب الباب الحديديّ.

قال مبّجلا ثقافتها:

ـــ تفضّلي.
أدهشها حسن أدبه. قال مظهرا محاسن ثقافته:

 ــ  ما يصير هذا.. لطفا تقدّمي .. أرجوك أرجوك.. نعم هكذا! 

  فور دخولهما اتخذها ظهريا، جاعلا وجهه  شطر الباب "هكذا تنصّ ثقافتها المحليّة".

  حين أدركا الطابق السابع. و لأجل تعديل الكفّة الثقافيّة قام بدفع الباب الخارجي للمصعد بقدر سمح لها هي أيضا بالمغادرة و لكن دون التقدّم... لم يكن قد حسم أمره بعد. 

                               ــ 2 ــ

   بعد نصف ساعة من الإنتظار المضني، و لحظة تمّ  شطر الصفّ أفقيا، من أجل فصل آخر المقبولين عن أول المرفوضين.

 تجلى له سموّ المرجعية الثقافية التي تحاكم اليها.  

" لله درّ العولمة الثقافية، هي وحدها التي عصمتني من ظلم المرأة  واعتبارها ــ يا للإستهانة بذلك المخلوق الرائع ــ  جنسا رقيقا  يستحقّ العون و يفتقر الى المساعدة !؟"
بذلك حدّث نفسه وهو يشيّع الشابّة النرويجيّة المتذمّرة، و هي تغادر العيادة الطبيّة وقد أثقلها حمل جنين قد يرى النور ــ خصوصا في حالة عطل كهربائي طارئ ـ بين الطابقين الأول و السّابع.

أوسلو 6/4/ 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلم!
أثارني السّجال الإثــني عشري الذي كان يدور أمامي، أدهشني كثيرا جواب  سماحةآية الله العظمى و قد سئل قدّس الله سرّه عن متعة المستبصرة بالبغل:
ــ البغل البغل وما أدراك ما البغل، نعم الفحل والصّهر.جمع  الله بينهما في خير!  
ثم و هو يضيف:

ــ صحّ عن أبي الحديد وهو جنيّ من أهل مدريد، " من أراد الله بها خيرا تمتّعت ببغل فأن عز البغل فبحمار و إن عز الحمار فبجحش و ذلك أضعف الإيمان!" 

ثم وهو يقول مستطردا:
ـــ  حيّا الله أبا الأخطل، كان السبّاق من كلّ أصحاب الحوافر الى الإيمان بالقائم، لأجل ذلك صحّ عن أبي ليليان وهو جنيّ من أهل إيران، أنه يحلّى بقوائم من ذهب و سرج من لؤلؤ و لجام من فضة و يكون أول مركوب للقائم حال ظهوره"!
  راعني  وجوم اعترى آية الله العظمى  حين سئل عن جواز التمتّع بالبوم، فلما عادوا و سألوه غضب حتى رحموه ه، ثم لم يراجعوه بعدها حتى  قام  و غيّبه الزحام. 

   كما ضحكت كثيرا حين  سئل ــ وكان فيما يبدو صاحب نكتة ــ عن مستبصرة  حلمت بظهور القائم عجل الله فرجه فقال على البديهة:

ـــ إن كانـت بكرا تـزوج، وان كانت ثيبا تقرع بالعصا!

كما لم اصدق ما سمعت حين رأيته ينتفض غضبا  لسماع مستبصر  يشتم أمريكا:

ـــ أقسم  بالبيت الأبيض ومن بناه، و أبّلو 11 ومن علاه ، لا يبلغ إيمانك منتهاه، حتى تكون أمريكا أحبّ إليك من نفسك يا ولداه!

هكذا صاح فيه.

 و قد بلغت متعــتى اقصاها حين أجـــاب عن سؤال" كيف سخر النوّوي  لأمريكا الكافرة  دون شيعتنا؟":

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ لقد أكرم الله به أمريكا لما سبق في علمه  بنصرتنا و إقامتها لدولتنا، و إشهارها لطائفتنا، فلولا أمريكا ما قامت لنا قائمة و ما سلمت لنا ثاغية و لا سائمة.

 و حين عمّت المجلس ضجّة ابتسم آية الله و الحجّة ثم قال:  

 ـــ  ليكن في علم الغافلين من شيعتنا، أن أمريكا قد دخلت في زمرة الموحّدين، بعد إعتناقها دين المعصومين! 

و حين سئل :" جعلنا الله فداك، متى كان ذاك؟" نزع عمامته و مسح مقدم هامته ثم  أجاب:

ـــ منذ نصرها الله على الهنود الحمر، لكنها تتعبد بالتقيّة و تلتزم بالنهي و الأمر... صحّ عن أبي سوزان ( جنيّ مسلم من بلاد الأمريكان) من زار أمريكا وهو مؤمن كتبت له بكل خطوة ألف قصر في الجنة أصغرهم  كالبيت الأبيض. و من زار أمريكا من أهل الإلحاد و هو لها مسالم، نالته شفاعة القائم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأمريكا ما يحبّه لنفسه. و لا يحبّ أمريكا الا مؤمن و لا يبغضها إلا كافر . كما صحّ عن الإمام فيكتور بن تيودور، وهو جنيّ موحّد من أهل السلفادور" أحبوا أمريكا  فأولها ولاء، و أوسطها شفاء، و آخرها ضياء". 

شعرت بيد ترّجني  غير انني اهملتها.
وحين قيل لسماحته " أفصح حيّاك الله و بيّاك و جعلنا فداك"، ابتسم ثم قال:

ــ كيف عميت عنكم الحقائق و هي كالشمس في ضحاها و السماء في علاها؟!. الأمر هيّن، فالألف في أمريكة أو أمريكا... (أيّما تدعو، و كما يتجلّى  للنبيه و يبدو)،  أقول فالألف في أمريكا تأويلها أهل البيت.

 والميم : المهدي.

 والراء: رضي الله عن أئمتنا.

 و الياء: يا عليّ.

 و الكاف: كربلاء.

و التاء: تقيّة... هذا لو ختمت بالتاء ( أمريكة) أما اذا ختمناها بالألف ( أمريكا)، فأهل البيت أيضا ثم قف. جفّت الأقلام و رفعت الصحف! 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعرت بيد ترجني ثانية... اهملتها مرة اخرى حتى سئل  عن البيضة و الدجاجة أيهما أسبق خلقا وكان قدس الله سره جائعا فأجاب دون لجاجة:

ــ لا أقضي بين غائبين ولا أحكم بين مفقودين، ليرفقهما السائل بضأن مشويّ و سمك مقليّ ليشهدوا لي بما أفتيت و يعلمكمو بما قضيت!

ايقنت انني كنت في علم الأحلام حين سمعت صوت المدام:
ــ أفق أبا همّام  فقد برد الطعام!
أوسلو 6/3/2010

ـــــــــــــــ

قائم!
أغلق كتاب الكافي  نهض من فراشه تمطى طويلا ثم قال :

"عجبت للأثنى عشرية  كيف ينتظرون القائم منذ قرون عديدة،  في حين انهم يعاينونه ما بين أيديهم تارة،  و من خلفهم تارة أخرى!"
أوسلو 26/2/2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شفافية!
قال عبد الفتاح ضوّ مؤيدا زميلا غاضبا:
ــ و هذا أيضا صحيح.
أضاف وهو يوسع خصيته هرشا:

ــ فنحن لم نلمس أي أثر لشعاريّ" نظافة اليد" و" شفافية التعامل بين الموظف و المسؤول ".
أتم وهو يتابع مؤخرة واضحة المعالم :
ــ هذا اذا استثنيا نظافة جيوبنا و شفافية التنانير في مكاتبنا!
أوسلو 6/3/2010
ـــــــــــــــ
إنفتاح!
 قالت الموظفة شرف عز الدين وهو تقلب خصلة من شعرها: 

ما أنفكّ سيادة المدير يحثني على  التواصل مع الآخر و الإنفتاح عليه، باثا في خلدي أن ثورة الإتصالات قد حوّلت العالم من مدينة، الى قرية، الى حي، الى عمارة، الى شقة، ثم الى غرفة، حتى وجدت نفسي في سريره!"
أوسلو 6/4/2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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